
 القاهــرة – تنظــــر مصر بحذر شــــديد 
إلى حزمة بيانــــات ومواقف أميركية غير 
إيجابيــــة تجاه الســــعودية خــــلال الأيام 
الماضيــــة، وتشــــعر بأنها الدولــــة التالية 
ضمن دائــــرة اهتمامــــات الإدارة الجديدة 
برئاســــة جو بايــــدن التي قد تســــتهدفها 
بانتقــــادات تتركــــز بالدرجــــة الأولى على 
ملف حقوق الإنســــان، لأن مصر لم تغرس 

أقدامها في قضايا خارجية مثيرة.
وتبتعد واشــــنطن عن شَــــغل نفســــها 
بملفــــات معقــــدة فــــي الشــــرق الأوســــط 
كالصراعات المســــتمرة في سوريا وليبيا، 
منــــذ إدارة باراك أوبامــــا التي أخفقت في 

التعامل مع هذه الملفات.
ملفــــات  علــــى  واشــــنطن  وتقفــــز 
الصراعات بزيادة الحديث عن المظلومية 
وحقوق الإنســــان، ما يوحي باســــتهداف 
دول قيل إنها اســــتفادت من إدارة ســــلفه 

دونالد ترامب.
وتركــــز إدارة بايدن على مصر وملفها 
الحقوقــــي وما يتعلــــق بملــــف الإخوان، 
وتظهــــر كأنهــــا تصــــوب أخطــــاء ترامب، 
وتعيد إنتاج السياسة التي تبناها أوباما 

حيال الشرق الأوسط.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  واعتبــــرت 
جورنال“، في مقال لمايكل دوران المختص 
فــــي شــــؤون الشــــرق الأوســــط، أن بايدن 
يعــــود إلى الوضــــع ”غيــــر الطبيعي“ في 
العلاقــــات بين الولايــــات المتحــــدة ودول 
الشرق الأوسط، في إشارة إلى عدم قدرته 
علــــى التمييــــز بــــين الخصــــوم والحلفاء 
الحقيقيين، وتقديم السعودية على إيران، 
ومصر على تركيا، بصرف النظر عن حجم 

التهديدات التي تمثلها كل دولة.
وكتــــب دوران، الزميــــل الســــابق في 
معهد بروكينغز للدراســــات، ”أشار بايدن 
ضمنيا خــــلال حملته الانتخابية إلى وعد 
الرئيس الأميركي الراحــــل وارن هاردينغ 
في العشرينات من القرن الماضي بالعودة 
إلــــى الوضع الطبيعي، لكــــن إدارته تعود 
إلى الوضــــع غير الطبيعــــي والمتمثل في 
إســــتراتيجية الرئيــــس الأســــبق بــــاراك 

أوباما“.
أن  ســــبق  الــــذي  دوران،  ووصــــف 
عمــــل فــــي إدارة الرئيــــس جــــورج بوش، 
العناصر الرئيسية 

بايدن بـ“التخلي  لإســــتراتيجية أوباما – 
عــــن الاحتــــواء، وتدميــــر الــــردع، وتبديد 
النفــــوذ، والتقليــــل مــــن مرتبــــة الحلفاء، 
وإثراء الأعداء“، منوها إلى أنْ تســــير قوة 
عظمى على هذا النهج يعني أن الأمر ليس 

غير طبيعي فقط، إنما هو مخيف أيضا.
وتعزز هذه التقديرات هواجس مصر 
حيال إدارة بايدن، وتفرض عليها معالجة 
الملف الحقوقي بصورة غير محدودة، ولا 
تتعلق فقط بناشطين مدنيين معينين، فمن 
المرجح توســــيع الملف كي يشــــمل العلاقة 
مــــع جماعة الإخــــوان المســــلمين، وهو ما 
يغيــــر خارطــــة تعريفات حقوق الإنســــان 

وارتباطها بملف الإرهاب.
وأكــــد الخبير فــــي شــــؤون الحركات 
الإســــلامية طــــارق أبوالســــعد، أن ملــــف 
حقوق الإنســــان مرشح فعلا ليكون مقدمة 
لإخــــراج ملف الإخوان من الأدراج، بالنظر 
إلــــى التوظيف المكثف له مــــن جانب قادة 
سياسيين،  وناشــــطين  الجماعة  وعناصر 
وتصديــــر صــــورة الجماعــــة المضطهــــدة 
سياسيًا لإخفاء معالم العنف الذي ارتكب 

على مدار سنوات.
تصريــــح  فــــي  أبوالســــعد،  وقــــال 
أن  تــــدرك  بايــــدن  ”إدارة  إن  لـ“العــــرب“، 
الورقــــة الأقوى التي تمكنها من ممارســــة 
ضغوط علــــى القاهــــرة لتحقيــــق أهداف 

ومكاســــب، ربمــــا تصبــــح فــــي مرحلة ما 
عنوانا صريحــــا لإدارة العلاقة المصرية – 

الأميركية“.
وظــــل ملــــف الإخــــوان مســــكوتا عنه 
سياســــيا في ســــنوات ترامب، وتصرفت 
فيــــه القاهرة بأريحيــــة وربطته بالإرهاب 
الذي يعم المنطقة، وحاولت الاستفادة من 
التطورات التي كشــــفتها دول مثل فرنسا 
والنمســــا اللتينْ أعلنتا عن تورط جماعة 
الإخوان مع تنظيمات متطرفة، بما يتسق 
مع ما رددته القاهرة كثيرا ولم يجد آذانا 

صاغية في الغرب.
ودخلت الإدارة المصرية اختبارا مهما، 
يتعلق بآليات تعميــــم الربط بين الإخوان 
والقــــوى الإرهابية لدى إدارة بايدن، وهي 
مسألة غاية في الصعوبة، لأن هذه الإدارة 
لديها مواقف ثابتة مسبقة ولن تقبل بهذا 
الربط، ما يفــــرض على القاهرة العمل مع 
شــــركاء آخريــــن، والاســــتعداد لفتح ملف 

الإخوان في الداخل. 
وتجتهد القاهرة في تغيير التعريفات 
والبحــــث عن مدى مطابقتها على ناشــــط 
هنا أو ناشــــط هناك، في حين أن النشطاء 
يمكن أن يكونوا مقدمة لوضع الملف الأكبر 
علــــى الطاولــــة، الخاص بمصيــــر قيادات 
جماعــــة الإخوان فــــي الســــجون والدور 

السياسي الذي تضطلع به كوادرها.

ولــــن تمانع واشــــنطن في اســــتثمار  
ملف حقوق الإنسان ومتعلقاته السياسية 
ليكــــون في مقدمة ما تبــــدأ به في التعامل 
مع القاهرة، وتنحــــي في البداية القضايا 
الاهتمام  وســــط  جانبــــا،  الإســــتراتيجية 
الكبير بهذا الملف الــــذي يحقق لها فوائد  
كبيرة، ويعزز فكرة تكرار سياسات أوباما.
وانتبــــه الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي إلى ما هو مقبــــل عليه، وكثف 
مناشداته التي دعا فيها إلى تلاحم أفراد 
الشــــعب والوقــــوف خلف نظــــام بلادهم، 
وآخرهــــا المناشــــدة التــــي جــــدت مســــاء 
السبت، في أحد برامج التلفزيون، لأن أي 
”مؤامرة خارجية“ تســــتهدف البلاد سوف 
تأتــــي عن طريــــق تغذيــــة الاحتقانات بين 
صفوف الشعب، راميا إلى توصيل رسالة 

تنطوي على أنه محمي من الشعب. 

 نيودلهــي – رفعـــت الهنـــد بوصفها 
صيدلية العالم منســـوب دبلوماســـيتها 
الطبيـــة عبر توزيع شـــحنات مـــن لقاح 
كوفيـــد – 19 إلى دول فقيرة في منافســـة 

واضحة مع الصين.
الهندي  الـــوزراء  رئيس  ويســـتخدم 
ناريندرا مودي قدرات بلاده -باعتبارها 
ثالـــث أكبـــر منتج فـــي العالـــم للقاحات 
المســـتخدمة فـــي الوقاية مـــن العديد من 
الأمـــراض- فـــي تحســـين العلاقـــات مع 
دول المنطقة ومقاومـــة الهيمنة الصينية 

السياسية والاقتصادية.
وســـعيا منها للتفوق على منافستها 
الصـــين، التي وعدت بتقديم لقاحات إلى 
الكثير مـــن الدول، تقـــدم حكومة مودي 
للدول القريبـــة الملايين من الجرعات من 

لقاح أســـترازينيكا المنتج محليا رغم أن 
برنامجها للتطعيم المحلي بدأ للتو.

وقدمـــت الهنـــد جرعات مـــن اللقاح 
وميانمار  وكمبوديـــا  أفغانســـتان  إلـــى 
وســـريلانكا  ونيبـــال  وبنغـــلادش 
وجـــزر المالديـــف لمســـاعدة تلـــك الدول 
علـــى البـــدء بتحصـــين الأطقـــم الطبية، 
وذلـــك ضمن مبادرتها المســـماة ”صداقة 
للـــدول ذات الدخـــل المنخفض  اللقـــاح“ 

والمتوسط.
وتعتزم إمداد منغوليا والدول الجزر 
في المحيـــط الهادي بشـــحنات في إطار 
دبلوماســـية اللقاح الهنديـــة الآخذة في 

الاتساع.
وقالت السفيرة الهندية في فنومبينه 
إن نيودلهي وافقت على مدّ كمبوديا بمئة 

ألف جرعة بشـــكل عاجل بعـــد طلب قُدم 
إلى مودي مـــن رئيس الوزراء الكمبودي 

هون سين.
وكمبوديـــا حليف مهـــم للصين التي 
يتوقـــع أن تمدهـــا بمليـــون جرعـــة من 
لقاحاتها التي طورتها بالأســـاس شركة 

سينوفارم الحكومية.
وأرســـلت الهند نصف مليون جرعة 
من لقاح أســـترازينيكا إلى أفغانســـتان، 
وهـــي أولى الجرعات التي تصل إلى تلك 
الدولة التي تمزقها الحرب والتي لا تزال 
تنتظـــر إجـــازة منظمة الصحـــة العالمية 

للاستعمال الطارئ قبل توزيعها.
وأنفقت الهنـــد الملايين من الدولارات 
في أفغانســـتان خلال  السنوات الماضية 
في مسعى لمواجهة نفوذ باكستان هناك. 

وقال مصدر حكومي إن ”الجرعات منحة 
مجانية“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الهندية أنـــوراغ سريفاســـتافا إن الهند 
قدمـــت إلـــى الآن 15.6 مليـــون جرعة من 
اللقاح إلى 17 دولة سواء في شكل هبات 

أو عبر عقود تجارية.
وكانـــت الهنـــد اعتمـــدت لقاحين من 
ر  أجل الاســـتخدام الطـــارئ أحدهما طوِّ
من قبل أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، 
ويُصنـــع حالياً في الهند مـــن قبل معهد 
الأمصال الهنـــدي. أما الآخـــر فهو لقاح 
محلي يدعى ”كوفاكسين“، وتنتجه حالياً 
شركة بهارات بايوتيك المحلية بالتعاون 
مـــع المجلـــس الهنـــدي للبحـــث الطبـــي 

والمعهد الوطني لعلم الفايروسات.

ملامح مواجهة بين واشنطن والقاهرة

تخرج ملف الإخوان من الدرج

دبلوماسية اللقاح: الهند {صيدلية العالم} 

تنافس الصين {بلد المنشأ} لكورونا

 عــدن – شــــجعت المواقــــف الأميركيــــة 
الأخيرة من الملف اليمني المبعوث الأممي 
التدخل  مارتــــن غريفيث علــــى ”إخــــراج“ 
الإيراني إلى العلن، واعتبار طهران طرفا 

حاسما في إنهاء الحرب اليمنية.
وتشجعت إيران بدورها إثر القرارات 
الأميركيــــة الأخيرة المتعلقــــة بالحوثيين، 
وصــــارت تتحدث بأريحية عــــن وضعهم، 
وهــــو أمر لا تمارســــه عــــادة مــــع أذرعها 
فــــي المنطقــــة المتمثلة خاصة في الحشــــد 
الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان.

واعتبــــرت مصــــادر سياســــية يمنية 
الزيارة المفاجئــــة للمبعوث الأممي مارتن 
غريفيــــث إلى العاصمــــة الإيرانية طهران 
ولقاء مســــؤولين إيرانيين توسيعًا لدائرة 
الأطــــراف التــــي ســــتلعب دورا مباشــــرا 
في رســــم شكل التســــوية النهائية للملف 
اليمني، إضافة إلى الاعتراف بدور طهران 

كطرف إقليمي فاعل في النزاع اليمني.
وعدت المصــــادر توقيت الزيــــارة التي 
جاءت بعد ساعات من رفع الإدارة الأميركية 
الحوثيين من قائمــــة الجماعات الإرهابية، 
وتعيــــين مبعوث أميركي خاص إلى اليمن، 
محاولةً أممية لاستيعاب التحولات الدولية 

المتسارعة تجاه الملف اليمني.
يمنــــي  سياســــي  مصــــدر  ووصــــف 
زيــــارة غريفيث لطهران ولقاء المســــؤولين 
الإيرانيين بشكل مباشر بالمنعطف الخطير 
فــــي مســــار الأزمــــة اليمنية، بعــــد أن كان 
المبعــــوث الأممي يكتفي بلقاء المســــؤولين 

الإيرانيين في العاصمة العمانية مسقط.
وكشف بيان صادر عن مكتب المبعوث 
الأممي إلى اليمن، الأحد، عن قيام المبعوث 
بزيارة إلــــى إيران تســــتمر يومين يلتقي 
خلالهــــا بوزيــــر الخارجية محمــــد جواد 

ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين.
وقــــال البيان إن الزيــــارة تأتي ”ضمن 
الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث 
الخاص للتوصّل إلى حلّ سياســــي للنزاع 
فــــي اليمن عــــن طريــــق التفــــاوض يلبّي 

تطلّعات الشعب اليمني“.  
وتترافــــق زيارة المبعــــوث الأممي إلى 
إيران مع تفاعلات دبلوماســــية متسارعة 
يشــــهدها الملف اليمني، أبرزها زيارة وفد 
من الاتحــــاد الأوروبــــي العاصمة اليمنية 
المؤقتــــة عــــدن برئاســــة ســــفير الاتحــــاد 
الأوروبي لــــدى اليمن هانــــس غروندبرغ 
والتــــي اختتمت الأحد بعد إجــــراء الوفد 
لقاءات مكثفة مع المســــؤولين في الحكومة 
اليمنيــــة لمــــدة يومين، بمشــــاركة ســــفراء 
بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا 
وفنلندا والســــويد ونائب سفير النرويج 

لدى اليمن.
وأكــــد بيان رســــمي في ختــــام زيارة 
الوفد على ”دعم الاتحاد الأوروبي الثابت 
لحكومــــة وشــــعب اليمن في ظــــل مجاعة 
وشــــيكة“، مشــــددا على ”الحاجــــة الملحة 
للتوصل إلى تســــوية سياســــية شــــاملة 

لليمن بأكمله“.
والدولي  الأممــــي  الاهتمــــام  ويشــــير 
المتزايد بالملف اليمنــــي إلى التوجه نحو 
الاســــتفادة من التقــــدم في الملــــف الليبي 
عبر خطة لوضع الأطــــراف الداخلية على 
طاولة حوار مباشــــر، بهدف التوصل إلى 
تســــوية سياسية تضمن مصالح الأطراف 
الإقليميــــة والدوليــــة الفاعلــــة فــــي الملف 
اليمني من ضمان وجود أي دور مباشــــر 
لتلك الأطراف علــــى الأرض. وهو ما يعزز 
ســــيناريوهات تحويــــل رؤيــــة المبعــــوث 
الأممي غريفيث المعروفة باســــم ”الإعلان 
المشــــترك“ إلى إطار عام للحل النهائي في 
اليمن، مع توفيــــر ضمانات كافية لجيران 
اليمن بحماية أمنهم، إلى جانب الاعتراف 
بإيران كطرف جديد يمثل الداعم الإقليمي 
للميليشــــيات الحوثيــــة التي اســــتطاعت 
تحقيــــق مكاســــب عســــكرية فــــي الآونــــة 
الأخيرة لتعزيز حضورها في مشــــاورات 

الحل النهائي.

شــــهدتها  التي  التحولات  وســــاهمت 
مواقــــف الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة في 
اقتــــراب الرؤيــــة الأميركيــــة مــــن الرؤية 
الأوروبيــــة تجاه الملــــف اليمنــــي، والتي 
تنطلــــق من زاوية الاعتــــراف بدور طهران 
الحاســــم في المنطقة، في مقابل استئناف 

الاتفاق النووي معها.
ويرجح مراقبون أن تلعب واشنطن، عبر 
مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، 
دورا متصاعــــدا خلال الفترة القادمة، لدعم 
رؤيــــة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لآلية 
وقف إطلاق النار الشامل، والبدء بالمرحلة 
الانتقاليــــة، واســــتئناف المشــــاورات بــــين 
الحكومــــة اليمنية والحوثيــــين، والضغط 
على الأطــــراف اليمنيــــة والإقليمية لتمرير 
”الإعــــلان المشــــترك“ والشــــروع في جولات 

حوار جديدة.
وعلى الرغم من المكاســــب السياســــية 
التــــي حققهــــا الحوثيــــون المدعومون من 
إيــــران في اليمــــن خــــلال الأيــــام القليلة 
التــــي شــــهدت وصول الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايدن إلى البيت الأبيــــض، من قبيل 
رفع اســــم الحوثيين من قائمة الجماعات 
الإرهابية، ووقف الدعم الأميركي للتحالف 
العربي، لم تخف طهران قلقها من تصاعد 
الدور الأميركي المباشــــر فــــي اليمن، بعد 
أن كانت واشــــنطن تكتفي طوال السنوات 
الســــت الماضية من الحــــرب بدعم مواقف 

حلفائها في المنطقة.

ونقلــــت وســــائل إعلاميــــة يمنية عن 
الســــفير الإيراني لدى حكومة صنعاء غير 
المعتــــرف بها دوليا، حســــن إيرلو، اتهامه 
واشــــنطن بالســــعي إلى فــــرض وجودها 

السياسي والعسكري في اليمن.
ونقلـــت المصـــادر عن إيرلـــو قوله في 
تغريـــدة علـــى تويتر لـــم يتـــم التثبت من 
الأكبر،  الشـــيطان  ”أميـــركا  مصداقيتهـــا 
الأميركـــي،  بحديـــث  متفائلـــين  ولســـنا 
وبالتأكيـــد الإدارة الجديـــدة لها سياســـة 
مختلفة عن سابقاتها وهي فرض الحضور 
السياسي والعســـكري مباشرة في اليمن، 

كما حدث في كل من العراق وسوريا“.
واعتبرت مصادر سياسية يمنية هذا 
الموقــــف الإيرانــــي محاولة لربــــط طهران 
أي تســــوية في اليمن بحــــل خلافاتها مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول 
الاتفاق النووي، انطلاقا من كونها الطرف 
الوحيــــد القادر على إجبار الحوثيين على 
الانخراط في أي تسوية سياسية في الملف 

اليمني.
وعلى الطرف الآخر بعثت الســــعودية 
التــــي تقــــود التحالف العربي فــــي اليمن 
بمؤشرات على عدم استعدادها لتقديم أي 
تنازلات تتعلق بأمنها القومي، بما في ذلك 
التصــــدي لأي تهديدات محتملة قادمة من 

الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وتــــرك نائب وزير الدفاع الســــعودي، 
الأميــــر خالد بن ســــلمان، البــــاب مواربا 
أمام موقف الســــعودية، بعد التصريحات 
الأميركيــــة المتعلقــــة بوقــــف الحــــرب في 
اليمن، والتأكيد على التزام الرياض بدعم 
”الشــــرعية“ اليمنيــــة، في إشــــارة وصفها 
مراقبــــون بأنها تعبير عــــن ثقة الحكومة 
الســــعودية في دعــــم خياراتهــــا المتعلقة 
بأمنهــــا القومــــي، بمعزل عــــن أي ضغوط 

خارجية.

غريفيث يخرج 

التدخل الإيراني 

في اليمن إلى العلن
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مايكل دوران: 
عثرات أوباما - بايدن
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● تدمير الردع

● تبديد النفوذ

● التقليل من مرتبة الحلفاء

إإثرراءء الألأعداءء● إثراء الأعداء

خطة مارتن غريفيث

● وقف إطلاق النار الشامل

● البدء بالمرحلة الانتقالية

● استئناف المشاورات 

   بين الحكومة اليمنية والحوثيين

● الضغط على جميع الأطراف

   لتمرير {الإعلان المشترك}
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